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منــذ بدايــة الاســتعمار الاســتيطاني الصــهيوني، بــذل المحتلــون دائمــا قصــارى جهــدهم مــن أجــل تمييز
أنفسهم عن سكان الأرض الأصليين. ويشمل ذلك بطبيعة الحال مجالات مثل التكنولوجيا حيث
اعتُبر الفلسطينيون متخلفين وغير متحضرين، وذلك على عكس المستعمر الأوروبي المتحضر. وتمثّل
عنصر التمايز الآخر في الأخلاق. حسب المحتل، كان الفلسطينيون يفتقرون لبعد النظر وماكرين وغير

جديرين بالثقة وبالتالي غير أهل لامتلاك أراضي.

ولعـل أبـرز امتـداد لهـذا التفـوق الأخلاقي كـان ادعـاء المحتلين أنهـم لم يلجـأوا إلى الحـرب إلا للـدفاع عـن
أنفسهم على عكس العرب المحاربين المتعطشين للفتوحات. وقد ساهم ذلك في ولادة أساطير على

كيد المثير للسخرية بشأن سعي “إسرائيل” الدائم لإرساء السلام. غرار “نقاء السلاح” والتأ

يمكــن رؤيــة ذلــك في الاســم الــذي اختــاروه لجيشهــم “قــوات الــدفاع الإسرائيليــة”. ومــن المضحكــات
الأخرى أن هذا نفس التكتيك والاسم الذي تبناه جيش نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
الذي كان يسمي نفسه بـ “قوات الدفاع الجنوب أفريقية”. يحرك هذا الخطاب الكثير من الثقافة

السياسية في “إسرائيل” والمدافعين عنها ويخدم أهدافا متعددة.
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الهيمنة على السرد
يــة تفســير الأحــداث بشكــل مثــير يكتسي التــأطير أهميــة بالغــة. والقــدرة علــى إملاء السرد، وامتلاك حر
للتعاطف مع نظرتك للعالم يمكن أن يكون وسيلة قوية بشكل لا يصدق. وحسب ما أظهرته العديد
يبيــا تجــاه الصــهيونية والسرد الإسرائيلــي في وسائــل الإعلام مــن الــدراسات، يوجــد انحيــاز مثبــت تجر

الأمريكية. وهذا يعني أن الإسرائيليين لديهم امتيازات كبيرة في تأطير ما يحدث في فلسطين.

يــد البرغــوثي في روايتــه “رأيــت رام الله”: مــن الســهل طمــس الحقيقــة يقــول الكــاتب الفلســطيني مر
بخدعة لغوية بسيطة: ابدأ حكايتك من “ثانيا” […] ابدأ حكايتك من “ثانيا” لتصبح أسهم الهنود
كملها. يكفي أن تبدأ حكايتك من “ثانيا”، حتى الحمر هي المجرمة الأصلية وبنادق البيض ضحية بأ

يصبح غضب السود ضد الرجل الأبيض هو الفعل الوحشي”.

ويضيــف: “يكفــي أن تبــدأ حكايتــك من”ثانيــا” حــتى يصــبح الفيتنــامي المحــروق هــو الــذي أســاء إلى
إنسانية النابالم! وتصبح أغاني فيكتور هارا هي العار وليس رصاص بينوشيه الذي حصد آلاف الأرواح
في ملعب سنتياغو! يكفي أن تبدأ حكايتك من “ثانيا” حتى تصبح ستي أم عطا هي المجرمة وأرئيل

شارون هو ضحيتها!”.

إن “السرد” الانتقــائي للقصــة هــو بالضبــط مــا تهــدف “إسرائيــل” إلى تحقيقــه مــن خلال تــأطير جميــع
ــدفاع عــن النفــس يبعــد ــدفاع عــن النفــس”. إن التــذ بال عملياتهــا العســكرية تحــت مســمى “ال
الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسرائيلـي عـن دائـرة الضـوء ويركـز علـى أي ردود فعـل ضـده. إن ذلـك يجـزئ
الأحداث الحالية إلى “تصعيدات” منفصلة لا سياق لها يجب على “إسرائيل” “التعامل” معها. يتم

ذلك لتجنب ذكر أي شيء في سياقه التاريخي الصحيح.

كثر السيناريوهات سخافة، مثل تأطير هذا الأسلوب الخطابي يطبق حتى على أ
هجوم على مصر في سنة  على أنه ضربة استباقية دفاعية

إذا قيّدت نطاق القصة وبدأتها بصواريخ حماس، فإنهم يصبحون فجأة المعتدين. وما يتم إخفاؤه
كمله – الذي يسبق أي فصيل مقاومة فلسطيني موجود حاليا – هو تاريخ الاستعمار الاستيطاني بأ
وكيف تشكل قطاع غزة، ولماذا يوجد الملايين من اللاجئين، ولماذا هم محرومون من الحق في العودة
إلى وطنهـم أو التمتـع بحقـوق الإنسـان الأساسـية. حـتى اختصـار “حمـاس” العـربي يترجـم إلى “حركـة
المقاومة الإسلامية”، الذي يدل على أنها تكونت كردة فعل لمقاومة شيء ما. وتجريد القصة من هذه

المعلومات يغير الاستنتاجات بالكامل.

كثر السيناريوهات سخافة، مثل تأطير هجوم على مصر  إن هذا الأسلوب الخطابي يطبق حتى على أ
في سنة  على أنه “ضربة استباقية دفاعية”. مهما فعلت “إسرائيل” فإنها تظل دائما تدعي
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أنها تفعل ذلك لأسباب دفاعية بحتة.

غياب الحق المعنوي
تبدو الوضعية برمتها سخيفة عندما تفكر فيها. ما الذي يعنيه دفاع المحتل عن نفسه ضد السكان
الأصـليين الذيـن يسـتعمِرهم؟ مـا الـذي يعنيـه وجـود كيـان لا يمكـن لـه أن يسـتمر إلا مـن خلال إنكـار

وجود الفلسطينيين الذي يدافع عن نفسه ضدهم؟

استنادُا إلى تعريفه، يحتاج الاستعمار الاستيطاني إلى العنف والقمع الثابت الذي يطال كل جانب من
حيــاة المســتعمَر. لا يوجــد فــترات “هــدوء” أو “تطــبيع” بالنســبة للفلســطينيين. لنأخــذ مثلا المــواطن
الفلســطيني العــادي الــذي يعيــش في غــزة. إنــه لاجــئ تعرضــت عــائلته للتطهــير العــرقي ببساطــة لأنهــم
ليسـوا يهـودًا، وبالتـالي يمثلـون “تهديـدًا ديمغرافيـا” علـى الإثنوقراطيـة الإسرائيليـة. إن هـذا الشخـص
لــديه حــق محاولــة واســتعادة حقــوقه المســلوبة بــأي وســيلة ممكنــة. ولا يمكــن اعتبــار ذلــك تحــت أي
يـــد يو محتمـــل عـــدوانا يمكـــن أن يـــبرر “الـــدفاع عـــن النفـــس”. فضلا عـــن ذلـــك، تر ظـــرف أو ســـينار
“إسرائيــل” أن تحتفــظ بــالحق في احتلال الفلســطينيين وتعذيبهــم ومحــاصرتهم وتطهيرهــم عرقيــا
وسرقـــة أرضهـــم ومنـــازلهم وأرزاقهـــم، والمطالبـــة بالـــدفاع عـــن نفســـها ضـــد أي رد فعـــل تجـــاه هـــذا

الاضطهاد.

يا يجــب أن يضمــن  مــن المحــيرّ أن لــدينا أشخاصــا يطــالبون بــأن المســتعمَر والشعــب المحتمــل عســكر
سلامة من يحتله ويعذبه. إن ذلك أقرب إلى قاطع طرق يطالب بالدفاع عن نفسه عندما تقاومه
ية عـبر يـدا بالنسـبة للصـهيونية وإسرائيـل، فلطالمـا سـعت القـوى الاسـتعمار الضحيـة. إن هـذا ليـس فر

التاريخ لتأطير التوسّع الاستعماري العنصري على أنه “دفاع عن النفس” أو “حماية الذات”.

لقد عارض توماس جيفرسون إلغاء العبودية مستعملا نفس المنطق، حيث استشهد بمبدأ “حماية
الذات” كسبب لاستمرار الممارسات الوحشية. تخيل الجرأة في المجادلة بأن سادة العبيد كانوا يحمون
أنفســهم ضــد مــن يســتعبدونهم. بطبيعــة الحــال، إن الهــدف مــن هــذا المثــال ليــس المســاواة بين
الاضطهاد الذي تعرض له ضحايا العبودية في جزيرة السلاحف وضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وإنما
تسليط الضوء على الطرق المثيرة للسخرية التي تستخدمها القوى الرجعية باستمرار لتأطير عدوانها

باعتباره دفاعا عن النفس.
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غياب الحق القانوني
كـثر حـق مشين هـو “الحـق في لإسرائيـل تـاريخ طويـل في المطالبـة بــ “حقوقهـا” المشكـوك فيهـا. لعـل أ
الوجـود” الـذي لا أسـاس لـه في القـانون الـدولي، وليـس لـديه معـنى تطـبيقي أيضـا. ومـن غـير المبالغـة
ية القول إن ادعاءات “إسرائيل” القانونية لطالما سارت جنبا إلى جنب مع إخفاء أجندتها الاستعمار

التوسعية. 

تجاهلت “إسرائيل” والمجتمع الدولي عقودًا من الآراء والقرارات الأممية، حتى
مع انتهاكات “إسرائيل” الصارخة. لو طُبق القانون الدولي لما مرّ “حق”

“إسرائيل” في الدفاع عن نفسها مرور الكرام

بعــد كــل شيء، لا تــزال “إسرائيــل” تــدعي أن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليســت أراضي محتلــة حــتى
بوجود قواتها والحصار والمستوطنات والقواعد العسكرية؛ وحجتها في ذلك أنه ليوجد احتلال فإن
الأرض يجــب أن تكــون جــزءا مــن دولــة ذات ســيادة، وهــو مــا لا ينطبــق علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع

غزة. 

إن نفــس الحجــة مســتخدمة لتبريــر أن اتفاقيــات جنيــف والقــانون  الــدولي والإنســاني بشكــل عــام لا
تنطبق على الفلسطينيين. بالطبع لم تكن هذه الحجة مقبولة أبدا من قبل المجتمع الدولي، الذي لا

يزال يصر على أن هذه المناطق محتلة.

باختصــار، يجــب أن يتــم التعامــل مــع الادعــاءات القانونيــة لإسرائيــل بــاحتراز كــبير. مــع ذلــك، في ظــل
الرفــض طويــل الأمــد لمــا يعتــبر بــالمجتمع الــدولي إدانــة ومحاســبة إسرائيــل، ســئم الفلســطينيون مــن
القانون الدولي. لقد تجاهلت “إسرائيل” والمجتمع الدولي عقودًا من الآراء والقرارات الأممية، حتى
مـع انتهاكـات “إسرائيـل” الصارخـة. لـو طُبـق القـانون الـدولي لمـا مـرّ “حـق” “إسرائيـل” في الـدفاع عـن

نفسها مرور الكرام.

لعل العيب الرئيسي الذي يشوب مزاعم “إسرائيل” هو أنها ببساطة لا تستطيع اشتقاق حق قانوني
من فعل غير قانوني. فما هي الأفعال غير القانونية موضع السؤال؟

ير المصير. إن إن أساس “إسرائيل” وأفعالها تستند إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقر
جميع شعوب العالم تتمتع بهذا الحق، ووفقا للقانون الدولي، لا يمكن للقوة الاستعمارية

قمع أي تمرد أو مقاومة ضدها لشعب يكافح من أجل تقرير مصيره.
أصبح الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين احتلالا دائما، في حين أوجدت “إسرائيل” حقائق

جديدة دائمة على أرض الواقع مثل النقل غير القانوني للمستوطنين إلى المناطق المحتلة.

ــأي حــق في ــة ب ــالي لا يمكنهــا المطالب ــة في المقــام الأول، وبالت عمومــا، إن أفعــال “إسرائيــل” غــير قانوني
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“الدفاع” عنها. ويجدر الإشارة إلى أن المقاومة أو التمرد هنا لا تعني بالضرورة مقاومة “سلمية” أو
“شعبية” وإنما تتضمن كل الوسائل الممكنة.

ورد في القــرار عــدد / أن الأمــم المتحــدة: “تؤكــد مــن جديــد شرعيــة نضــال الشعــوب مــن أجــل
ية والأجنبيــة الاســتقلال، والسلامــة الإقليميــة، والوحــدة الوطنيــة والتحــرر مــن الهيمنــة الاســتعمار

والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”. 

فضلا عــن ذلــك: “تؤكــد مــن جديــد الحــق المطلــق للشعــب النــاميبي والشعــب الفلســطيني وجميــع
يــر المصــير، والاســتقلال الــوطني، الشعــوب الــتي تــر تحــت الهيمنــة الأجنبيــة والاســتعمارية في تقر

والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية والسيادة دون تدخل”.

حتى لو لم يكرسّ القانون الدولي هذا الحق، فإنه للفلسطينيين الحق المعنوي لتخليص أنفسهم من
الهيمنة والاضطهاد. ومهما كان نوع المقاومة الذي يختاره الفلسطينيون، فإنهم يصنفون في جميع
الأحــوال بأنهــم معتــدون إرهــابيون. عنــدما اســتولت “إسرائيــل” علــى الأراضي الخاصــة الفلســطينية
لتوســيع الاســتيطان غــير القــانوني، ردّ الفلســطينيون علــى ذلــك بإقامــة مخيــم صــغير يســمى “بــاب

الشمس” كنوع من الاحتجاج السلمي.

بطبيعــة الحــال، اتهمــت “إسرائيــل” الفلســطينيين بممارســة “إرهــاب البنــاء” وتــم الاعتــداء عليهــم
بالضرب والقمع والاعتقال والإخلاء من الأرض. عندما بدأ الفلسطينيون العمل على رفع قضية ضد
ــم اتهــامهم بممارســة “الإرهــاب القــانوني“. وتوصــف “إسرائيــل” أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ت

إضرابات الجوع التي ينفذها الأسرى الفلسطينيون بأنها “إرهاب السجون“. 

لا يمكن اعتبار أي مما سبق إرهابًا من وجهة نظر القانون الدولي، ولكن “إسرائيل” تستخدم هذا
التوصــيف لشيطنــة ونبــذ أي نــوع مــن المقاومــة الفلســطينية مهمــا كــان نــوعه، بينمــا تــدعي في نفــس
الوقت أن القمع الوحشي الذي تمارسه دفاعٌ عن النفس. لابد من وجود مقاومة ثابتة ومبدئية ضد
ادعــاء “إسرائيــل” المثــير للســخرية “الــدفاع عــن نفســها”. إن الفلســطينيين هــم الذيــن يــدافعون عــن
كثر أنفسهم ضد المحتل الاستيطاني والعدوان الإثني، وهم الذين يحتاجون دون أدنى شك للدعم أ

من دولة تمتلك أسلحة نووية ومدعومة من قبل القوى الإمبريالية.

المصدر: ديكولونايز بالستاين
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